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حوافز وخطط مختلفة بين 

الإمارات وتونس ومصر 

بهدف تحسين قدرات 

القطاع السياحي

 طهران - كشـــفت إيران عن اعتزامها 
دعـــم خزائن الدولة ببيـــع صكوك نفطية 
للمواطنين في خطوة تعكس نقل قيادات 
طهران لتبعـــات انهيار النفط والعقوبات 
الأميركيـــة إلـــى كاهـــل مواطنيهـــا فـــي 
مواصلة لسياسة الالتفاف والهروب إلى 

الحلول الترقيعية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
الأربعــــاء إن ”إيــــران تعتــــزم البــــدء فــــي 
طــــرح أوراق ماليــــة معــــززة بالنفط على 
مواطنيهــــا، فــــي إطــــار جهــــود الحكومة 
لتعزيــــز خزائن الدولة التــــي تعصف بها 
العقوبــــات الأميركيــــة وأزمــــة فايــــروس 

كورونا“.
يعاني اقتصاد إيران منذ 2018 عندما 
انســــحبت الولايات المتحدة مــــن الاتفاق 
النووي بين طهران والقوى الدولية الست 
وأعــــادت فــــرض العقوبات التــــي تخنق 
تجارتها النفطية، فضــــلا عن تأثير تدني 

أسعار الخام.
وقال روحاني خــــلال اجتماع لمجلس 
الوزراء بثه التلفزيــــون ”الذهب والدولار 
ليســــا مناســــبين للاســــتثمار. لكن سوق 

الأسهم والنفط مناسبان“.
كل مــــا  وأضــــاف ”الحكومــــة تبــــذل 
الســــيولة  علــــى  للســــيطرة  بوســــعها 
والتصــــدي للعقوبــــات النفطيــــة. الخطة 
الدخــــل  وتوفــــر  الاقتصــــاد  ستســــاعد 

لشعبنا“.
ويواجه رجال الديــــن الذين يحكمون 
إيــــران ضغوطــــا اقتصاديــــة متصاعــــدة 
تجــــدد  دون  الحيلولــــة  فــــي  ويرغبــــون 
المظاهــــرات التــــي اندلعــــت فــــي الأعوام 
الأخيــــرة بســــبب مشــــاكل اقتصاديــــة ثم 

تحولت إلى احتجاجات سياسية.
وأوردت وســــائل إعــــلام إيرانيــــة أن 
الخطــــة تتضمن نحــــو 220 مليون برميل 
من النفط في بورصة الطاقة الإيرانية، من 

خلال سندات ”سلف إسلامية“.
وقال محمــــود واعظــــي رئيس مكتب 
تصريحــــات  فــــي  الجمهوريــــة  رئيــــس 
للتلفزيون الرســــمي إن ”الخطة ستسمح 
للإيرانيين بشــــراء من برميل إلى 100 ألف 

برميل من النفط أو أكثر“.
ولكــــن المحللــــين يقولــــون إن الفكــــرة 
لن تحســــن من قــــدرة إيران علــــى تمويل 
الميزانيــــة في المدى الطويل في ظل انهيار 

إيرادات النفط.
وقــــال هنري روم، المحلل في مجموعة 
أوراســــيا، ”هذه الاســــتراتيجية ستخلق 
عــــبء دين كبير ســــيكون علــــى الحكومة 
مواجهته، مما سيزيد الضغط للدخول في 
مفاوضات من أجل تخفيف العقوبات في 

السنوات القادمة“.
كمــــا يقول المحللــــون إن إيران مصرة 
علــــى تحدي العقوبــــات الأميركيــــة بعدم 
توقيــــف صادراتها النفطيــــة، وهذا الأمر 
ســــيزيد من تخمة المعروض في الأسواق 
العالميــــة وقــــد يــــؤدي إلى ظهور ســــوق 

سوداء للنفط.
وكانــــت تقديــــرات لصنــــدوق النقــــد 
الدولي في أبريل قد أشــــارت إلى أن عجز 
ميزانية إيران قد يصل إلى عشرة في المئة 
هذا العام مقارنة مع 5.7 في المئة في 2019.

وكتب عبدالناصر همتي رئيس البنك 
المركـــزي علـــى إنســـتغرام يقـــول ”عجز 

ميزانيـــة الحكومـــة بســـبب العقوبـــات 
النفطيـــة هـــو أمـــر واقـــع“، مضيفا أن 
إدارة  فـــي  ستســـاهم  النفـــط  مبيعـــات 

التضخم ودر الأرباح على الإيرانيين.
وتأتـــي خطة النفط بعد أن شـــجعت 
الســـلطات الإيرانيين على الاستثمار في 
الســـوق المحلية عـــن طريق بيع حصص 
في شـــركات مملوكة للدولـــة، في خطوة 
يقول المحللون إنها قد تزيد مخاطر تكون 

فقاعة بسوق الأسهم.
النفطيـــة  إيـــران  صـــادرات  وتقـــدر 
حاليا بين 100 و200 ألـــف برميل يوميا، 
انخفاضا من 2.5 مليون برميل يوميا في 

أبريل 2018.
النفطيـــة  إيـــران  إيـــرادات  وكانـــت 
ارتفعـــت بعد إبرام الاتفـــاق النووي بين 
طهران والقـــوى العالمية عـــام 2015 مما 
وضـــع حدّا لنظـــام عقوبـــات فُرض على 
طهران قبل ذلك بثلاث ســـنوات بســـبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.

ولكـــن أعيد فـــرض عقوبـــات جديدة 
بعد انســـحاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب من الاتفاق فـــي العام 2018 وهي 
العقوبـــات الأميركية الأكثـــر إيلاما على 

طهران.
ويـــرى معهـــد التمويـــل الدولي أنه 
إذا اســـتمرت العقوبات الأميركية ”فبعد 
عامين من الركود الشـــديد، سيظل النمو 
ضعيفا على المدى المتوســـط وســـيرتفع 
معـــدل البطالـــة أكثـــر ليتجـــاوز 20 في 
المئة وســـتواصل الاحتياطات الرســـمية 
تراجعهـــا إلى حوالـــي 20 مليـــار دولار 

بحلول مارس 2023“.
وأضـــاف المعهـــد أنه إذا جـــرى رفع 
العقوبـــات الأميركية في المقابل فإن نمو 
الاقتصاد الإيراني قد يتجاوز 6 في المئة 
ســـنويا علـــى أن تســـتأنف الاحتياطات 
ارتفاعهـــا إلـــى 143 مليـــار دولار وقـــد 
يتضاعـــف الناتج المحلـــي الإجمالي إلى 
مثليه ليصل إلى 639 مليار دولار بحلول 

مارس 2024.
وعمقـــت هـــذه الصعوبـــات الأزمات 
الاجتماعيـــة فـــي إيـــران حيـــث يتوقع 
الســـكن  تكاليـــف  ارتفـــاع  المســـؤولون 
والمعيشـــة بنحـــو 40 فـــي المئـــة في ظل 
التضخـــم الكبير والكســـاد الـــذي تفاقم 

بسبب الوباء وتزايد وطأة العقوبات.
ويـــرى محللـــون أن تزايـــد انغـــلاق 
النافذة العراقية، التي كانت تشـــكل أكبر 
رئـــة اقتصادية لإيـــران، فاقـــم تداعيات 
أزمة تفشـــي الوباء في إيران، التي يقول 
مســـؤولون إنها أكبر بكثيـــر من الأرقام 

المعلنة.
كمـــا تأثـــر الاقتصـــاد الإيرانـــي من 
انهيـــار صـــادرات الســـلع إلـــى العراق 
بســـبب حمـــلات واســـعة لمقاطعتها من 
قبل العراقيين منـــذ انطلاق احتجاجات 
واسعة في أكتوبر الماضي ضد الأطراف 

السياسية العراقية الموالية لإيران.

إيران تنقل أعباء تقلص 

إيرادات النفط

 إلى كاهل المواطنين

إنعاش القطاع السياحي أكبر التحديات 

في المنطقة العربية 

 بكين - تفيد التقارير والمؤشرات بأن 
القطاع السياحي وبصفته القطاع الأكثر 
تضررا من فايروس كورونا سيحتاج إلى 
سنوات لاستعادة نشـــاطه المعهود نظرا 
إلى جبل الخســـائر وتبعات الركود الذي 
ضرب حركة الطيران والســـفر ما يجعله 
مـــن أكبر التحديات أمـــام الدول العربية 

لاختصار الزمن وتسريع إنقاذه.
وكان قطاع السياحة في جميع أنحاء 
العالم، من أشـــد القطاعـــات تضررا من 
جائحـــة فايروس كورونا. حيث انخفض 
الســـفر الدولي بنســـبة 80 في المئة على 
أساس سنوي في أبريل الماضي، وفقا لما 

ذكره اتحاد النقل الجوي الدولي.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية تراجع عدد الســـياح الوافدين 
عالميا بما يتراوح بين 60 و80 في المئة في 
عـــام 2020. وتوقع صندوق النقد العربي 
أن تمتـــد فتـــرة تعافي قطاع الســـياحة 
والســـفر بالمنطقـــة العربية جـــراء أزمة 

كورونا لما بين 3 و6 سنوات.
والصعوبـــات  التحديـــات  كل  ومـــع 
المشـــهودة فـــي العام الجـــاري، يبدو أن 
الطلـــب المحتمل لا يزال قويـــا. فقد أعلن 
موقع الســـفر تريبادفيســـور مؤخرا أن 
منصته شـــهدت زيادات ثابتة أســـبوعيا 
في نشـــاط البحـــث منـــذ أوائـــل أبريل 
الماضي. وتستكشف البلدان حول العالم 
الشكل الذي قد تبدو عليه صناعة السفر 

بعد كوفيد – 19.

وتعـــد الســـياحة صناعـــة رئيســـية 
فـــي العديد مـــن الاقتصادات الناشـــئة. 
وقـــد اســـتهدفت غالبية حـــزم التحفيز 
هذا القطاع بشـــكل مباشـــر، أو وُضعت 
تدابيـــر تعود بالفائدة علـــى هذا القطاع 
مثل تقديم مســـاعدة اقتصادية للشركات 

الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأشـــار تقريـــر صـــادر عـــن مجموعة 
”أكســـفورد للأعمـــال“ إلى أن مصـــر، التي 
يساهم قطاع السياحة فيها مساهمة كبيرة 
في الناتج المحلي الإجمالي، تعد مثالا على 
ذلـــك، لافتا إلى أن البنـــك المركزي المصري 
خصـــص 3 مليـــارات دولار فـــي صـــورة 
قـــروض لدعم القطـــاع الســـياحي بفائدة 
منخفضة بحوالـــي 5 في المئة لدفع رواتب 
العاملين وإيجارات الفنادق والأتوبيسات 

والسفن البحرية ووكالات السفر.

أمـــا المغرب، فقد وضـــع خطة للفترة 
مـــن 2020 إلـــى 2022، تتضمـــن مجموعة 
من التدابير الراميـــة إلى إنعاش قطاعه 
التدابير  وتتمحور  المتضرر.  الســـياحي 
حـــول الحفاظ على الوظائـــف، والحفاظ 
وتحفيـــز  الاقتصـــادي،  النســـيج  علـــى 
الطلب، ووضع أســـس التحول البنيوي 

للقطاع.
بتقليص  التدابيـــر  هذه  وستســـمح 
القطاع غير المهيكل، وجلب الاستثمارات، 
وتحول وســـائل الإنتاج، ووضع أســـس 

التحول المستدام للقطاع.
كمـــا أوضحـــت مجموعة أكســـفورد 
للأعمـــال أن المراحـــل الأولى مـــن إعادة 
الفتـــح التدريجي ركزت على الســـياحة 
المحلية. وبعد ذلـــك، تتطلع البلدان التي 
نجحت في احتواء الفايروس وتســـطيح 
المســـافرين  اســـتعادة  إلـــى  المنحنـــي 

الدوليين.
وابتداء مـــن الســـبت الماضي، طلب 
مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن الدول 
الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي رفع 
القيـــود المفروضة على الســـفر تدريجيا 
بالنســـبة إلـــى المقيمين فـــي 11 دولة من 

دول العالم، ومن بينها تونس.
وأشـــاد ســـعيد البطوطي، المستشار 
العالمية،  الســـياحة  لمنظمة  الاقتصـــادي 
بالمحفزات الحكوميـــة الأخيرة في إمارة 
دبـــي والتي شـــملت رد 50 فـــي المئة من 
رســـم مبيعات الفنادق السياحية لتعزيز 
الســـيولة في القطاع الفندقي بما يسهم 
فـــي دعم وتعزيز نمو القطاع الســـياحي 

في الإمارة.
وبالتوازي مع ذلـــك، تعمل المطارات 
وشـــركات الطيران على تطبيق عمليات 
للحد مـــن المخاطـــر الصحيـــة المرتبطة 
الاستخدام  وتشـــمل  بالطائرة.  بالســـفر 
اللاتلامســـية،  للتكنولوجيـــا  الموســـع 
ووضع المزيد من أكشـــاك الخدمة الذاتية 
والحواجـــز الواقيـــة، وإجـــراء عمليات 

الفحص ”دون لمس“.
وســـتصبح معايير النظافـــة أولوية 
قصوى للمســـافرين في المستقبل سواء 
فـــي العبور أو فـــي وجهتهـــم النهائية، 
إذ ســـيمثل اســـتخدام معقمـــات الأيدي 
والارتـــداء الإجباري للكمامات والتطهير 
المتكـــرر للأماكن العامـــة وفحص درجة 
حـــرارة الضيـــوف والعاملين جـــزءا من 
الإجـــراءات التي ســـيُطلب مـــن الركاب 

والسلطات تنفيذها.
الفنـــادق  أن  مصـــر  أكـــدت  وقـــد 
والمنتجعـــات كثفت من عمليـــة التطهير، 
عـــلاوة علـــى تطهيـــر المواقـــع الأثريـــة 
وتنظيف الشـــواطئ. وفـــي مقطع فيديو 
جديد عرضت تونـــس مؤخرا الإجراءات 

الأمنيـــة التـــي أدخلتهـــا وبروتوكولات 
الوقايـــة الصحية الصارمـــة، ومن بينها 
تطهيـــر كـــرات الغولـــف وارتـــداء عمال 
الفنـــادق والمطاعم الكمامـــات، مع حظر 

التزاحم على الشواطئ.
ومن المتوقع زيادة الطلب على السفر 
الدولـــي مـــع تخفيف عمليـــات الوقاية. 
ولأن العديـــد مـــن المســـافرين يبحثون 
عـــن خيـــارات ميســـورة التكلفة ويمكن 
الوصـــول إليها، فقد يقع اختيارهم على 
وجهـــات في تلك الاقتصادات الناشـــئة 
التـــي تكون قوانـــين العمل فيهـــا أكثر 
مرونـــة وتكـــون أهميـــة الســـياحة في 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي لديها قد أدت 
إلى بذل جهود شـــاملة لجعل الوجهات 
آمنـــة ومســـتعدة لاســـتقبال الزائريـــن 

الأجانب.
وقد برزت بعض العلامات المشجعة. 
فعلى سبيل المثال، أعلنت سلسلة فنادق 
راديســـون مؤخرا أنها لا تعتـــزم إبطاء 
توسع نشـــاطها في أفريقيا، وتستهدف 
المغرب ومصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا 
على وجه الخصوص. وتضم السلســـلة 
حاليا أقل من 100 فندق في المنطقة، وهو 
رقم تهدف إلى زيادته إلى 150 في غضون 

خمس سنوات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن بعض 
الأســـواق الناشـــئة فـــي وضـــع جيـــد 
للاستفادة من التحول المتوقع في المواقع 
المفضلة لدى المســـتهلكين. ففـــي أعقاب 
الجائحة، ســـيبحث المزيد من السائحين 
عـــن خيـــارات تمكنهم من الحفـــاظ على 
التباعـــد الاجتماعي. ومـــن المقرر أيضا 
أن تصبح المواقـــع الثقافية المفتوحة في 

الهواء الطلق الأكثر ارتيادا.
وفي هـــذا الإطـــار، ذكـــرت مجموعة 
أوكســـفورد للأعمال أن مصر تسعى مرة 
أخرى للاســـتفادة من هذه الخيارات فقد 
دأبـــت القاهرة على الترويج للســـفر إلى 
المواقـــع الأثرية في صعيـــد مصر، حيث 
تقدم خصومـــات على التذاكر وتخفيضا 
في رســـوم التأشيرة للمســـافرين الذين 

يسافرون إلى المنطقة مباشرة.
وحقق الفيلم الدعائي ”رحلة ســـائح 
نتائـــج إيجابية على منصات  في مصر“ 
التواصـــل الاجتماعي المختلفة، وســـجل 
80 مليون مشـــاهدة على الفيســـبوك و4 
ملايين مشـــاهدة على تويتـــر، بالتزامن 
مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى 

مصر.
كمـــا تم عرض هذا الفيلم في عدد من 
القنوات التلفزيونيـــة العربية والدولية؛ 
مثـــل شـــبكة قنـــوات ســـي.أن.أن وقناة 

ديسكفري.
وخلال فترة توقف الســـياحة، قامت 
وزارة الآثـــار المصرية ببث مقاطع فيديو 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي حول 
المواقع الأثرية المصرية، من بينها مواقع 
تقليدية وحديثة مثل كشـــف أثري يرجع 
للعصـــر البطلمي في جنـــوب العاصمة 
القاهـــرة، وافتتاح قصر البـــارون إمبان 

الأســـطوري فـــي حـــي مصـــر الجديدة 
بالقاهرة بالإضافة إلى بناء متحف شرم 
الشـــيخ لعرض نحو 6 آلاف قطعة أثرية 
من شواهد الحضارات المصرية القديمة 
والرومانيـــة والصينية مع بعض القطع 
الأثريـــة الحديثة للحياة الصحراوية في 

مصر.
وفـــي أول أيـــام بـــدء عـــودة حركـــة 
الســـياحة الوافدة إلى مصر، اســـتقبلت 
مدينة الغردقة بمحافظـــة البحر الأحمر 
ومدينة شـــرم الشـــيخ بمحافظة جنوب 
ســـيناء فـــي الأول مـــن يوليـــو طائرتين 
قادمتين مـــن العاصمة الأوكرانية كييف. 
وأفـــادت وزارة الســـياحة والآثار حينها 
بأنه من المقرر أن تستقبل مدينة الغردقة 
ومدينة شـــرم الشيخ خلال الأيام القليلة 
المقبلة العديد من الوفود الســـياحية من 
عدد من الدول منها أوكرانيا وسويســـرا 
للاســـتمتاع  وذلـــك  وبيلاروســـيا، 
بالشـــواطئ المصريـــة والجو المشـــمس 
والطبيعة الخلابة وممارســـة الأنشـــطة 

البحرية المختلفة بالبحر الأحمر.

جهـــودا  العربيـــة  الـــدول  وبذلـــت 
متواصلـــة بطريقـــة مبتكـــرة لتحقيـــق 
الانتعـــاش فـــي ما بعـــد الجائحـــة. فقد 
ذكـــرت وزيرة الســـياحة والآثار الأردنية 
مجد شويكة في يوليو الماضي أن الأردن 
يبـــدأ بتطبيق خطة الســـياحة العلاجية 
خلال يوليو عبر فتح منصة ”ســـلامتك“ 
لاستقبال طلبات الراغبين في السفر إلى 
المملكـــة لتلقـــي العلاج مـــن دول المنطقة 
والعالم، مشـــيرة إلى أن هناك العديد من 
الـــدول التي تعتمد علـــى الأردن كوجهة 
للســـياحة العلاجيـــة، بمـــا فيهـــا دول 
الخليج وفلســـطين والعـــراق والجزائر 

وقبرص.
أمـــا فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة، فتجمع العمـــارة في مدنها بين 
وتضم  والحديـــث  التقليـــدي  النمطـــين 
بعض المباني الأكثر شـــهرة وحداثة في 
العالـــم. وتعتمد مدن مثل الشـــارقة الآن 
علـــى تراثهـــا الثقافي العربي لتوســـيع 

التجربة السياحية للزائر الأجنبي.
ويتضح هذا من تشـــييدها للمتاحف 
ذات  والمبانـــي  التراثيـــة  والمؤسســـات 
الســـمات العربيـــة والإســـلامية، وهـــي 
منتجات ســـياحية تقدم مجتمعة تجارب 
أصيلـــة للســـائح المتجـــه إلـــى الشـــرق 
الأوسط. ومع استئناف الرحلات الجوية 
أبوظبـــي  مدينتـــا  تســـتخدم  الدوليـــة، 
ودبي بشـــكل متزايـــد تراثهمـــا العربي 
في تســـويق نفســـيهما كمركزين عالميين 

للطيران والسياحة.

تواجه المنطقة العربية تحدّيا كبيرا لإنعاش السياحة نظرا لتضررها الشديد 
ــــــاء حركة الســــــفر العالمي والمطارات  مــــــن جائحــــــة كورونا، حيث ضرب الوب
وتسبب في شــــــلل المطاعم والفنادق السياحية، ما يجعل من مهمة النهوض 

بهذا القطاع جسيمة وتحتاج إلى ضبط حوافز واستراتجيات عاجلة.

ــــــات الأميركية وهذه المرة برمي  واصلت إيران سياســــــة التحايل على العقوب
الكرة الملتهبة إلى المواطنين وذلك ببيع صكوك نفطية لهم لدعم الخزانة العامة 
للدولة وســــــد الفجــــــوة في الموازنة الناتجة عن تبخــــــر عوائد صادرات النفط 

وتداعيات الوباء.

كورونا لا يمنع ركوب أسنمة الجمال

دول تتسابق لتحفيز السياحة لضمان انطلاقتها على أسس مستدامة
بيع صكوك نفطية للمواطنين

لن يوفر تمويلات ويزيد عبء الدين

رمي كرة النار على عنق المواطنين

نحاول السيطرة على 

السيولة والتصدي 

للعقوبات النفطية

حسن روحاني

80
في المئة النسبة المتوقعة 

لتراجع عدد السياح الوافدين 

عالميا خلال العام الجاري
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